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هتف أحد الحكام: “أنا طبيب بعرف أوصف المشكلة، ربنا خلقني كده، أداني نعمة إني أعرف الحقيقة
فين…”، ولم يكتــفِ هــذا الحــاكم بوصــف نفســه بهــذا النعــت، إنمــا أضــاف صــفة الإلوهيــة إلى ذاتــه
المقدسة فقال: “اللي يقدر على ربنا يستطيع أن يقدر علينا”، فهو بهذا القول يريد أن يقول “أنا ربكم

الأعلى والأعظم والأكبر…”.

زعماء عالميون مصابون بجنون العظمة

وحاكم إفريقي آخر قال عن نفسه: “أنا رئيس إلى الأبد، أنا المشير، أنا الحاج، أنا الدكتور، أنا صليب
ية البريطانية”. النصر، أنا قاهر الإمبراطور
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وثالث تحدث عن نفسه: “أنا العقيد، أنا الزعيم، أنا قائد الثورة، أنا أمين القومية العربية، أنا عميد
حكام العرب، أنا رئيس الاتحاد الإفريقي، أنا ملك ملوك إفريقيا، أنا زعيم إفريقيا، أنا عميد حكام
ــادة الشعبيــة ــد القي ــا قائ ــا رئيــس تجمــع دول الساحــل والصــحراء، أن ــد الطــوارق، أن ــا قائ العــرب، أن

الإسلامية، أنا إمام المسلمين”!

ورابع خطب في شعبه وقال بحماس: “لقد علمتكم الكرامة”! فهل كان الشعب بلا كرامة حتى علمه
هذا الحاكم الكرامة؟!

فما حكاية الحاكم الأول الإله المقدس الذات؟ ولماذا هتف بهذا الهتاف العجيب؟ ولماذا هتف غيره
من الحكام بهتافات قريبة أو شبيهة من هتافه؟

فهؤلاء الحكام ومنْ على شاكلتهم من الحكام أو الناس، يعانون من اضطراب ذهاني عقلي يعرف
.Paranoid باسم الهذاء أو جنون العظمة أو البارانويا

ومــرض البارانويــا يعــرف بأنــه اضطــراب عقلــي وظيفــي، يتميز بالأوهــام والهذيــان الواضــح والمســتمر،
والشخصية البارونية تكون متماسكة وعلى اتصال لا بأس به بالواقع إلا إذا زادت حدة المرض بصورة
ـــا مـــن مـــرض الفصـــام ـــون العظمـــة، يعـــاني أيضً ـــان الشخـــص المصـــاب بجن عنيفـــة وخاصـــة إذا ك

(الشيزوفرنيا).

وأحيانًـا يكـون صـاحب الشخصـية البارونيـة لا يعـاني مـن أي اضطرابـات سـيكولوجية أخـرى، ويسـمى
بــالهذاء النقــي Pure Paranoid، وأحيانًــا أخــرى يعــاني مــن أمــراض أو اضطرابــات نفســية أخــرى
مصاحبة للبارانويا مثل النرجسية، ويوجد نوع من جنون العظمة المعدي للغير، حيث تنتقل الأوهام
الهذائية أو أهام جنون العظمة من المريض إلى شخص متعلق به أو قريب منه مثل الوالدين والزوج

والزوجة والأخ والأخت، ويحدث التأثير من الشخصية القوية إلى الشخصية الأضعف.



جان بيدل بوكاسا

وهنا نصل إلى صفات الشخص المصاب بجنون العظمة:

Delusion of Grander توهم العظمة -

في هذا التوهم، يشعر الشخص المصاب بالبارانويا بعظمة ذاته وقوته غير العادية (الخارقة) بعيدًا عن
الواقع والحقيقة تمامًا، ويكون المريض متقوقعًا على ذاته وأفكاره العظمى عن نفسه.

ويشعــر أيضًــا أنــه نــبي وعــالم ومبــدع وأغــنى الأغنيــاء وفيلســوف الفلاســفة وطــبيب الأطبــاء وعظيــم
العظمــاء ورئيــس الرؤســاء وملــك الملــوك وو…، ويســتطيع أن يقــرأ أفكــار النــاس ويحــل أي مشكلــة
عويصـة، لأن الله خلقـه هكـذا، وهـذه الهـذاءات العظيمـة عـن ذاتـه، تُـرضي النقـص الشديـد والخلـل

العنيف في شخصيته.

في تصريح لنيقولاي تشاوشيسكو على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت المظاهرات التي عمت
مــدن رومانيــا ســتؤدي للتغيــير، وهــل يخــشى أن تتطــور الأمــور للأســوأ، أجــاب: “لا يوجــد شيء ممــا
تقولونه”، واستطرد بعنجهية مستهزئًا: “لن يحدث تغيير في رومانيا إلا إذا تحولت أشجار البلوط إلى

تين”!

ومـن سـخرية القـدر، أنـه تـم القبـض علـى الطاغيـة تشاوشيسـكو وهـو يفـر هاربًـا مـع زوجتـه، وأعـدم
وزوجته رميًا بالرصاص، وإذا كانت الشخصية البارونية تعاني من الشيزوفرنيا أيضًا، فإن حالة توهم

أو جنون العظمة قد تصل به إلى اعتقاده بأنه إله.

ولـكي يُظهـر الحـاكم المصـاب بالبارانويـا عظمـة ذاتـه، فإنـه ينفـق ببـذخ شديـد في سبيـل إظهـار عظمتـه
الكاذبة:

يــة إفريقيــا الوســطى عــام ، تــوفى ربــع أطفــال الدولــة مــن الفقــر وســوء التغذيــة ففــي جمهور
والأمراض المختلفة، ومع ذلك أنفق حاكمها العسكري “جان بيدل بوكاسا” ثلث ميزانية الدولة في

يوم واحد للاحتفال بتنصيبه إمبراطور في الرابع من نوفمبر من العام نفسه!

وفي مصرنـا المكلومـة بالحكـام العسـكريين، لم يمنـع الانهيـار الاقتصـادي الحـاكم المصـاب بجنـون عظمـة
ــه مــن أن يفــرش (ســجادة حمــراء امتــدت علــى طــول  كيلــومترات)، تكلفــت  ألــف دولار، ذات

لاستقباله في افتتاح مجمع سكني!

Persecution Delusion of توهم الاضطهاد -

يـن يسـيئون معـاملته ويمكـرون وفي هـذا التـوهم، يعتقـد الشخـص المصـاب بجنـون العظمـة أن الآخر
ضده ويخططون للنيل منه، وأحيانًا يعتقد بقوة أن الآخرين يخططون لاغتياله، لذلك فهو يشك في
كل الناس، ويضمر العداء للآخرين، وأحيانًا يتخيل أعداءً غير حقيقيين، وهنا لا نندهش حين نجد
أحد الحكام يأخذ معه حراسته الخاصة في أي مكان (حتى بين ضباطه وجنوده في القوات المسلحة)،



فهو دائمًا متوجس خيفة من أي أحد.

ولا يُغير المصاب بالبارانويا رأيه في الآخرين الذين يشعر تجاههم بالريبة مهما أظهروا من حسن النية
والطيبة.

  Reference Delusion of  توهم الإشارة أو الإحالة -

وفي هذا التوهم، يشعر الشخص المصاب بالبارانويا أن كل كلمة أو إشارة من الغير تعنيه هو للنيل
منـه وللسـخرية منـه، لذلـك لا نسـتغرب حين نجـد اضطهـاد الحكـام المصـابين بالبارانويـا للمعـارضين
والـ بهـم في المعتقلات وقتلهـم بـدم بـارد وخاصـة إذا كـان هـؤلاء الحكـام يتصـفون أيضًـا بالشخصـية
الســيكوباثية Psychopathic، ولا ننــدهش أيضًــا حين نجــد أحكــام الإعــدامات بالمئــات أو الألــوف

(وتأمل في أحكام الإعدام في مصر السيسي).

وانظر إلى عدد القتلى على يد عيدي أمين في أوغندا والذي وصل إلى  ألف أوغندي، وانظر إلى
مجــازر الســيسي في يــوم  مــن أغســطس ، يــوم فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة، وتأمــل في
كثر من  في سويعات معدودة، غير الجرحي والذين دفنوا أحياء عدد القتلى الذي يصل إلى أ

وجرفتهم الجرافات!

Hypochondriac Delusion توهم المرض -

وفي هذا التوهم، يعتقد صاحب الشخصية البارونية بيقين أنه مريض مهما أظهرت الفحوصات التي
تدل على سلامته الصحية وخلوه من المرض الذي يدعيه.

ومن الطريف أن توهم الأمراض الجلدية تجعل المريض يعتقد أنه مصاب بحشرة معينة في جلده،
وأحيانًا يعتقد أنه مصاب بمرض الجرب مثلاً، مهما كان جلده سليمًا.

jealousy  Delusion ofتوهم الغيرة -

وهنا تستبد الغيرة بصاحب الشخصية المصابة بحنون العظمة لدرجة أنه يعتقد أن زوجته تخونه،
والعكــس صــحيح، فلــو كــانت الزوجــة هــي المصابــة بالبارانويــا، فســتعتقد يقينًــا بخيانــة زوجهــا، وطبعًــا
اعتقاد الخيانة هنا مَرَضي وغير حقيقي، والشخصية البارونية تدافع عن أفكارها الوهمية بكل قوة،

وأحيانًا تصل هذه الغيرة إلى إيذاء الطرف الآخر أو رفع دعوى قضائية ضده تمس الشرف أو قتله!

- هزاء المشاكسة

الشخص البارانوي قد يعاني من إصراره على المطالبة بحقه حتى وإن كان ليس له هذا الحق، ويرفع
القضايا المختلفة، ويدوس على حقوق الآخرين.   

Sexual Delusion توهم الجنس -



وفيه قد يصاب صاحب الشخصية البارونية بهوس جنسي (عادي أو شاذ)، وقد يتوهم أن (المذيعة
الفلانية) في التلفاز تقصده هو بإشارتها، وربما يحس أنها تحبه، ولما يتمكن منه هذا التوهم، فقد يقع

في حب هذه المذيعة ويرسل لها الرسائل الغرامية المتعددة، ويتعرض جراء ذلك لمشاكل عويصة.

- التوهم المختلط

وفيه تعاني الشخصية البارونية من عدة اعتقادات مرضية من الاعتقادات السابقة.

العلاج

ـــــة أخـــــرى مثـــــل ـــــاب وأدوي ـــــا بمضـــــاد الاكتئ ـــــض البارانوي ي ـــــاء الطـــــب النفسي يعـــــالجون مر أطب
.(antipsychoticsو  benzodiazepines)

ر كل شيء في سبيل الوصول إلى غايته، ولا يعتقد أنه مريض والشخص البارانوي طموح وهو يُسخ
حــتى يقبــل فكــرة العلاج، وهــو يــدافع بحماســة عــن أفكــاره الخاطئــة أو اعتقــاداته المريضــة، فــالهذاء

المرضي يتداخل بعمق في تكوين الشخصية المصابة به.

المشكلــة الكــبرى في العلاج هــي عنــدما يصــل أحــد المصــابين بجنــون العظمــة إلى ســدة الحكــم، فكيــف
تعـالجه ممـا هـو فيـه؟! وكيـف تعـالج مـنْ يقـول عـن نفسـه أنـه طـبيب يشخـص أي حالـة وفيلسـوف

الفلاسفة وأنه ربنا الأعلى والأعظم والأكبر؟!
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